
 وجـــه واحـــد يتكـــرّر فـــي عـــدد مـــن 
اللوحات، وإن اختلف الســـياق البنائي 
لكل لوحة على حدة. لوحات تكثّف المشهد 
وتحاصـــره في نطـــاق الوجـــه الأنثوي 
تتّســـع  وأخرى  الناعمـــة،  وتضاريســـه 
فيها دائرة الضوء شـــيئا فشيئا لتكشف 
لنا عن معالم أخرى من الجســـد: سيقان 
ملتويـــة، وأذرع ممتدّة، وعيون واســـعة 
تحلّق بعيدا إلى المجهـــول. وجوه حالمة 
ذات ملامـــح هادئـــة تتأرجح بـــين النوم 
واليقظة، ووجوه يلفها السكون ويغلّفها 

اللون بهالة من الأسى والغموض.
هي تفاصيل تشـــكل معالـــم التجربة 
التصويريـــة للفنـــان الســـوري صفوان 
داحول، هـــذه التجربة التـــي تمتد لأكثر 
مـــن 30 عاما من دون تنافر ولا انعطافات 
حـــادة تشـــكل مســـارها، هـــي تجربـــة 
تصويرية حيادية اللون، لا بذخ فيها ولا 
استعراض. وتميل ألوان داحول إلى نوع 
من الزُهد والتقشّـــف من دون استعراض 
للمهارات اللونية، أما تكويناته فهي ذات 
طبيعـــة بنائيـــة مُحكمة فـــي تصميمها. 
يميل الفنان السوري إلى تكرار العناصر 
التي يرســـمها في اللوحة الواحدة، وهو 
تكـــرار يمثّل تحديا أو مغامرة مســـتمرّة 
لـــم تبارح أســـلوبه رغم انتقـــاد البعض 

واتهامه له بالتكرار.

وفـــي أعمال صفـــوان داحـــول ذات 
المساحات الكبيرة يفرض اللون وطريقته 
فـــي توزيع العناصر على الســـطح حالة 
من الترقب والهدوء الحذر، وهو ســـلوك 
عـــام يتبعه في معظم لوحاتـــه ومراحله 
المختلفة. وهو يرى أنه لا يخوض تجربة 
جديـــدة بعيدة عـــن المخيلة الإنســـانية، 
وإنما يفعل شـــيئا مُجرّبا من قبل في كل 
فنون الحضـــارات القديمة، كالآشـــورية 
والبابلية والفرعونية، والتي تتحدّث عن 

قصص نعيدها دائما ونراها.

وعبّر صفوان داحول عن مراحل فنية 
كانت ألوانه تميل فيها إلى الرومانســـية 
والحلم. استخدم خلالها درجات مختلفة 
من اللون كالأزرق والأصفر، وغيرهما من 
الألوان الحالمة، ولكـــن مع الوقت تغيّرت 
رؤيتـــه للمســـاحة، كمـــا تغيّـــرت نظرته 
للأشـــياء من حولـــه، ليبحـــر بعدها في 

عوالم أقرب إلى التصوّف والروحانية.
تأثـــر الفنـــان الســـوري بالعديد من 
المؤثـــرات البصريـــة والثقافيـــة، وهـــي 
مؤثـــرات وجـــدت طريقها علـــى نحو ما 
داخـــل معالجاته الفنية، من مشـــاهداته 
للطبيعة في ســـوريا حيث ولد في مدينة 
حماه ثم انتقل للإقامة في دمشق، ورؤيته 
المتعمّقة للفنون القديمة في مصر والشام 
والعـــراق، ثم ســـفره وإقامته في بلجيكا 

لمدة خمس سنوات.
وتتلمذ صفـــوان داحول أثناء إقامته 
في أوروبا على يد الفنان إيفون فانديك. 
ورغم الاختـــلاف بين مرجعية كل منهما، 
إلاّ أن مناخ الدراسة في مرسم هذا الفنان 
البلجيكـــي أتاح له الحوار مع فنانين من 
كافة أنحاء العالـــم، كما أتاح له الفرصة 
لتوســـعة أفقه والتعـــرّف علـــى ثقافات 

الآخرين.
أمـــا الآن فيقيـــم الفنـــان الســـوري 
صفـــوان داحول فـــي مدينة دبـــي، التي 
انتقل إليها من دمشق بعد اندلاع الحرب 
في سوريا، وهو يعرض أعماله في شكل 
دائم داخل قاعة ”أيام“، هذه القاعة التي 
تتبنّى عرض أعمـــال العديد من الفنانين 
الســـوريين وتقدّم الدعم لهـــم من دعاية 
وتســـويق، وهو نهج شـــائع في صالات 
الفـــن فـــي أوروبـــا والغرب بشـــكل عام 

ونفتقده كثيرا في منطقتنا العربية.
وقد شكل انتقال الفنان للإقامة بعيدا 
عن دمشق التي يعشـــقها مرحلة جديدة 
من تجربتـــه وارتحالاته الكثيـــرة، وهو 
الذي يحمل معه الوجع الســـوري دائما، 
فمن يغادر وطنه لا يشـــعر إلاّ بالوحشـــة 
والحنـــين الدائم، وهو يحوّل هذا الحنين 
إلى طاقة ورســـائل بصريـــة يودعها في 
لوحاتـــه، هـــذه اللوحات الحبلـــى دائما 

بالدلالات والرموز.
ويرى صفوان داحول أن اللوحة لديه 
مـــا هي إلاّ احتمال واحـــد ضمن الملايين 
مـــن الاحتمـــالات الأخرى، وهو يســـعى 
جاهـــدا فـــي لوحاته للكشـــف عـــن هذه 
الاحتمـــالات. من هنا ربمـــا يأتي التكرار 

وتـــردّد العناصر بين لوحـــة وأخرى، أو 
بين مجموعة كاملة من اللوحات.

ومـــن هناك يبدو الحضـــور الأنثوي 
فـــي لوحاتـــه الأخيرة طاغيـــا ومتجدّدا، 
حيث تظهـــر المرأة بقوة في معظم أعمال 
داحول، ربما تستحوذ أحيانا على مجمل 
المساحة، أو قد تتوارى في أحيان أخرى 
بين تشكيلات اللون، لكن حضورها يظل 
قائما ومســـيطرا على روح التكوين. كما 
تبـــدو تكويناته في شـــكل عـــام واضحة 
غرافيكيـــة  صياغـــات  وذات  وصريحـــة 

محكمة الخطوط ومحدّدة المساحات.
لوحـــات داحول مســـكونة بالصمت، 
فقليـــلا ما نشـــعر أو نلـمـــح الحركة في 
أوصالهـــا. العناصـــر هنـــا غارقـــة فـــي 
ثبـــات دائم، ومستســـلمة لهذا الشـــعور 
الحيادي الذي لا تســـتطيع اكتشـــافه أو 
تحديـــد طبيعتـــه على نحـــو صريح، إن 
كان ابتهاجـــا، أو نشـــوة، أو حزنا دفينا 
لا يبرح مكانه، أم أســـى ولوعة. مشـــاعر 
كثيرة تحملها ملامح هؤلاء الشـــخوص 

الذين يظهـــرون تباعا في أعمال صفوان 
داحول.

والحياديـــة التي تخيّم على المشـــهد 
البصري في لوحات داحول على مستوى 
اللون وطبيعة المشـــاعر هـــي ما يضفي 
على المشهد المزيد من الثراء، فالاحتمالات 
المتعـــدّدة تضعنا أمام خيـــارات لا حدود 

لها من المشاعر والدلالات والمعاني.
وأبطال الأعمـــال في معرض صفوان 
داحـــول الجديد، أشـــبه بحـــراس أمناء 
علـــى أســـوار مدينـــة الصمـــت، نراهـــم 
يتّخـــذون أوضاعـــا تصويريـــة كأنهـــم 
يتهيّأون للمشـــهد، هذا المشهد الذي يكاد 
يكـــون خاليا من التفاصيـــل. كما تتوزّع 
الأشـــياء الجامـــدة داخـــل لوحاته على 
للشـــخوص،  بصري  كمعادل  اســـتحياء 
فنلـمح متتاليات من الأشـــكال الهندسية 
تتـــوزّع هنـــا أو هنـــاك، وأبوابـــا نصف 
مغلقـــة يتســـلّل إليها الضـــوء من مكان 
مجهول، فتلقي على المساحات المزيد من 

الغموض.

صفوان داحول يرسم حراسا 

على أسوار مدينة الصمت

لوحات حبلى بالدلالات والرموز

ل تجربة تصويرية حيادية اللون لا بذخ فيها ولا استعراض
ّ

فنان سوري يشك

تُعدّ المرأة أحد أبرز العناصر الراسخة في لوحات الرسام السوري صفوان 
داحول، فهي بؤرة اهتمامه وعنصر ارتكاز داخل المشهد التصويري لديه، 
كما تتخذ أعماله منحى تعبيريا ضاج بالدلالات والرموز، ليبحر من خلالها 
ــــــات، وهو ما يتجلّى بوضوح في  فــــــي عوالم أقرب إلى التصوّف والروحاني

آخر أعماله التصويرية المعروضة في قاعة ”أيام“ بمدينة دبي الإماراتية.
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 احتمال 
ّ
اللوحة ما هي إلا

واحد ضمن الملايين من 

الاحتمالات الأخرى

صفوان داحول

ناهد خزام

رر

كاتبة مصرية

ليس هناك طائل من القول إن 
الوطنية مسألة لا ترتبط بحب 

الحاكم والولاء له، فالمعارضة توجد في 
اللحظة التي ينشأ فيها أي نظام 

سياسي في أي دولة في العالم.
ومعارضة النظام السياسي تختلف 
تماما عن ”كراهية الدولة“، فالدولة هي 
مؤسّسات متعدّدة يعمل فيها الجميع، 
بينما النظام يتكوّن من أدوات السلطة 

في الحكم. وليست هناك فائدة من تكرار 
القول إن الجنسية المصرية ترتبط 

بالولادة والنشأة على الأرض المصرية 
والانتماء إلى أبوين مصريين.. إلى 

آخر الشروط المعروفة والمستقرّة منذ 
صدور قانون الجنسية في مصر 

عام 1958.
ولا يحق لأي كان أن يطالب بسحب 

الجنسية أو يسحبها بالفعل ممّن 
اكتسبها تلقائيا بحكم ولادته وانتمائه، 

فمن يريد سحب الجنسية من مواطن 
مصري هو نفسه مواطن مثله اكتسبها 

بحكم ولادته وليس بموجب حق 
التفويض الإلهي، وهو لم يمنح أحدا 

جنسيته لكي يحقّ له أن يسحبها منه. 
وكل هذا معروف ومفروغ منه تماما، 
وكنا نحسب أيضا، أنه قد أصبح من 

الأعراف المستقرّة في أي دولة حديثة.
إلاّ أن هذه الدعوات الغريبة ليست 

جديدة تماما، بل كانت تظهر في فترات 
الغليان السياسي والاضطرابات 

الاجتماعية. ففي العام 1967 كان الممثل 
النجم عمر الشريف في الخارج بعد 

خروجه من مصر منذ قيامه بدور 
رئيسي في فيلم ”لورنس العرب“ (1962) 

ثم انفصاله عن فاتن حمامة.
وكانت مصر بعد حرب 1967 تشهد 

الكثير من الاضطراب والغليان والتشكّك 
والمراجعة. وكان الغضب العارم يعتري 
الكثيرين، وكان هذا الغضب عند الإعلام 

الموجه من قبل السلطة، يتجه لا إلى 
المسؤولين الذين تسببّوا في وقوع 

الهزيمة العسكرية، بل إلى كل من يفعل 
شيئا لا ترضى عنه السلطة. وكانت 

إحدى وسائل السلطة البحث عن أي 
قشرة يمكن تضخيمها وإثارة الضجيج 

بشأنها لإلهاء الناس وتخويفهم في 
نفس الوقت.

قام عمر الشريف في العام 1968 
ببطولة فيلم ”فتاة مرحة“ أمام الممثلة 

الأميركية (اليهودية) باربرا ستريساند. 
وعلى الفور منع عرض الفيلم في مصر 
وقامت قيامة الصحافة وكتب أحد كبار 

الصحافيين يطالب بإسقاط الجنسية 
عن عمر الشريف بعد أن اعتبره خائنا، 

خان الوطن وقبل التمثيل أمام ممثلة 
يهودية صهيونية.

ولكن عمر الشريف سيصبح بعد 
ذلك ”النجم المصري العالمي الكبير“ 

ويُستقبل استقبال الأبطال والغزاة 
الفاتحين، ويتم تكريمه في كل مكان 

داخل مصر، ويتولى الرئاسة الشرفية 
لمهرجان القاهرة السينمائي بعد 

أن تتغيّر السياسة ويتجه الرئيس 
السادات للصلح مع ”إسرائيل“.

يعود ”الابن الضال“ إلى وطنه 
ويقوم ببطولة فيلم أو فيلمين ومسلسل 

تلفزيوني ويظهر كثيرا على شاشة 
التلفزيون في برامج حوارية يروي 
فيها ذكرياته في الخارج، وبالتالي 

رضي عنه الإعلام الذي كان يهاجمه في 
الماضي القريب. إلاّ أن عمر الشريف 

لم ينافق ولم يردّد ما كان يُراد منه 
ترديده من كلام مبتذل، بل كان صريحا 

جريئا صادما في الكثير من الأحيان، 

لكنه كان قد أصبح أيقونة مصرية ولم 
يعد ممكنا اتهامه بالخيانة الوطنية، 
فمصر أصبحت تتطلع إلى الاستفادة 
من علاقاته الدولية في عهد ”الرئيس 

المؤمن“.
ستعود فكرة سحب الجنسية مرة 

أخرى بعد أن يخرج يوسف شاهين 
فيلمه القصير ”القاهرة منورة بأهلها“. 

فقد ثارت ضجة كبيرة في الصحافة 
المصرية عندما عرض شاهين الفيلم 
في مهرجان كان عام 1991 من دون أن 
يمر على الرقابة المصرية، فقد ذهبت 

نسخة الفيلم مباشرة من التلفزيون 
الفرنسي (وهو الطرف المشارك في 

الإنتاج) إلى المهرجان.
وطالب بعض الصحافيين والنقاد 

المصريين بمنع عرض الفيلم في 
مصر، كما طالب بعضهم بضرورة 

معاقبة مخرجه والتحقيق معه بتهمة 
الإساءة إلى صورة مصر، وبلغ الأمر حد 

المطالبة بسحب الجنسية من شاهين. 
ليت هناك فقط من يرجع إلى صحف 

الفترة ليرصد ردود الفعل المدوية وكل 
ما قيل في حق يوسف شاهين في تلك 

الفترة.
رأى الناقدون أن الفيلم يعتبر 
إساءة إلى مصر لمجرد أنه يقدّم 

صورة واقعية مباشرة للقاهرة التي 
تمتلئ بالمشاكل والتناقضات: البطالة 

المنتشرة بين الشباب ونزوح الفلاحين 
من الريف إلى القاهرة طلبا للعمل 

وازدحام الميادين الرئيسية بهم في 
انتظار من يلتقطهم للعمل في البناء، 
وكيف ارتفعت حدة الأزمة في أعقاب 

حرب الخليج مع عودة مئات الآلاف من 
العمال المصريين الذين كانوا يعملون 

في العراق والكويت. ويصوّر الفيلم 
أيضا سكان الأحياء الهامشية وانتشار 

جماعات الأصولية والعنف.

تم الشطب على اسم شاهين بعد 
هذا الفيلم، وخاصة أنه كان وقتها 
أيضا ممن انتقدوا بشدة الموقف 

الرسمي المصري من حرب الخليج 
(1991). ولكن بعد سنوات قليلة يعود 

شاهين ليصبح نجما مرموقا في 
الإعلام المصري بعد أن يحصل من 

مهرجان كان (أي من نفس المهرجان 
الذي وُصف بالصهيوني المعادي 

لمصر) على ”السعفة الذهبية“ تقديرا 
لمجمل أعماله في السينما. استُقبل 

شاهين في المطار، ورفعوه فوق 
الأعناق وكان الرجل نفسه مندهشا 

من كل هذه الهستيريا المفاجئة، وبعد 
أن كانت أفلامه ممنوعة من العرض 

في التلفزيون المصري بتعليمات 
رسمية من أعلى المستويات، أصبحت 
تعرض بانتظام وتناقش ويتم إطراؤها 

أيضا.
والقاعدة الثابتة أنه إذا حقّق 

المبدع نجاحا فرديا في الخارج، ينسب 
هذا النجاح لمصر. أما إذا أخفق أو 

أحبط يتم تحميله وحده المسؤولية. 
ولعل هذا هو نفس ما يحدث اليوم 

للاعب كرة القدم الموهوب محمد 
صلاح.

عندما اتهم عمر الشريف 

وشاهين بالخيانة الوطنية

ق 
ّ

القاعدة الثابتة أنه إذا حق

المبدع نجاحا فرديا في الخارج، 

ينسب هذا النجاح لمصر. أما 

إذا أخفق يتم تحميله وحده 

المسؤولية

عمر الشريف اتهم بالخيانة لأنه مثل مع أميركية يهودية

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

 يعتبر كتـــاب ”الملكة ميريـــل: الأدوار 
الأيقونيـــة، الأعمال البطوليـــة، والحياة 
الذي كتبته  الأسطورية لميريل ســـتريب“ 

إرين كارلســـون دليلا آخر على 
نجاح أعمال الممثلة الأميركية 
ميريل ستريب التي يعترف 
الفنية،  بقدراتها  معجبوها 
ويؤكـــد أنهـــا أعظـــم ممثلة 
فـــي جيلها ويـــلمحّ إلى أنها 
الأمهـــر على الإطـــلاق. لكن 
الممثلـــة لا تـــرى أي شـــيء 

بطولي أو أسطوري في 
حياتهـــا، حيث يمثّل 
ســـببا  تواضعهـــا 

آخر للاحتفال بها.
وتقول مؤلفة 
الكتاب ”بالإضافة 

إلى إتقانها 
لعدد مهم من 

الأدوار المتنوعة 
والمتميزة مما 

منحها 3 جوائز 
أوسكار، فإن ميريل 

تمثل هدفا للنساء، فهي 
تتسم بالشجاعة والجرأة. 

كما لا تشبه بعض 
الممثلات المصطنعات“.

وفـــي المدرســـة الثانويـــة، نجحـــت 
ســـتريب في شـــحذ شـــخصيتها القوية 
وأصبحت محبوبة بين الفتيات والأولاد. 
وتوّجت في نهاية الســـنة الدراسية، بعد 
أن صـــوّت لها زملاؤها علـــى أنها الأكثر 
شـــعبية. الأمر ذاته حصـــل معها في 
كلية فاســـار وجامعـــة ييل، حيث 
ظهرت شخصية ميريل الحقيقية 
إعجـــاب  وأثـــارت  وموهبتهـــا، 

مدرسيها وزملائها.
المسرحية  أدوارها  حملتها 
إلى عالم الســـينما، ومثلت في 
ســـنة  فيلمها الأول ”جوليا“ 
فوندا،  جـــين  مـــع   1977
تلفزيوني  عمـــل  وفي 
مـــن أربـــع أجزاء 
تحـــت عنـــوان 
”الهولوكوست“، 
وقد فاز بجائزة 
وبرز  الإيمـــي. 
فـــي  أداؤهـــا 
فيلمي ”صائد 
 “ ن لا لغـــز ا
و”كرامـــر ضد 
اللذين  كرامر“ 
بالأوسكار.  فازا 
وجهة  وأصبحـــت 
الذين  المخرجـــين 
يبحثون عن امرأة 

لأداء دور النساء الضعيفات أو القويات، 
الرائعـــات أو الفظيعـــات، المضحكات أو 

المحزنات.
وفي كتابها، قدّمت كارلســـون رواية 
جدية وممتعة لمســـيرة ستريب، وأدرجت 
قصصا لدعم صورة الممثلة كزميلة كريمة 
وزوجة مخلصة وأم رائعة لأربعة أطفال. 
تشير قدرتها على موازنة حياتها المهنية 
والشخصية إلى قوتها، وتدل على إتقان 
أدوار لا تبدو مناســـبة لها، لكنها أبدعت 

فيها بفضل مرونتها وحرفيتها.
نســـمع  ”عندما  كارلســـون  وتكتـــب 

اســـم الممثلـــة، عادة مـــا نتذكّر 
البـــارزة،  أدوارهـــا  بعـــض 
حيـــث تقمّصـــت دور أحـــد 
الناجـــين البولنديـــين مـــن 
معســـكرات النازيـــين فـــي 
فيلـــم ’اختيـــار صوفـــي‘، 
وعاملة تقنيـــة في محطة 
نووية وناشطة في اتحاد 
العمـــال فـــي أوكلاهوما 
والمؤلفة  ’سيلكوود‘،  في 
كاريـــن  الدنماركيـــة 
بليكســـن في ’الخروج 
مـــن أفريقيـــا‘، وزوجة 

أحـــد الجنود في ’جســـور 
مقاطعـــة ماديســـون‘، ورئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة مارغريت تاتشـــر في ’المرأة 
الحديديـــة‘، ودور الأم العازبة في الفيلم 

الموسيقي الرومانســـي البريطاني ’ماما 
ميا‘ ”.

ويعلم متابعوها أنها ليبرالية، حيث 
منحت صوتها إلى العديـــد من القضايا 
(مي  مثل تغيّر المناخ، وحملة ”أنا أيضا“ 
تو). كما نـــدّدت بتصرفات دونالد ترامب 
ممّا جعله يصفها بأنها ممثلة ”مبالغ في 

تقديرها“.
وعلـــى عكس الدراما التي اشـــتهرت 
بهـــا حياة ممثـــلات العصـــر الذهبي من 
قبيل بيتـــي ديفيس وجـــوان كراوفورد، 
تعتبر حياة ستريب البعيدة عن الشاشة 
مجهولـــة. وتفتقـــر قصـــة حياتهـــا إلى 
تعـــدّد الأزواج وقصـــص الحب 
مـــع زملائهـــا، والنزاعات 
المهنية. ويرى بعض النقاد 
في قصة ميريل اســـتراحة 
حكايـــات  مـــن  منعشـــة 
التي  الفوضوية  هوليـــوود 

تملأها الفضائح.
بلغـــت  ســـتريب  ميريـــل 
اليوم من العمر 70 عاما، وكل 
الإنجازات التي اكتســـبتها من 
صفحات  فـــي  نجدها  جهودها 
لإرين  ميريـــل“  ”الملكـــة  كتـــاب 
كارلســـون، الأمـــر الـــذي يجعل 
القـــارئ وهـــو يتصّفـــح الكتاب يشـــعر 
ويفكّر أكثر فأكثر في مسيرة وسيرة هذه 

الأيقونة الاستثنائية.

{الملكة ميريل} تعيش صخب هوليوود دون فضائح
دوغلاس دانييل
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ت“.

شـــعبية. الأمر ذاته
كلية فاســـار وجا
ظهرت شخصية
وموهبتهـــا، و
مدرسيها وزملا
أد حملتها 
إلى عالم الســ
فيلمها الأول
مـ 1977
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